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مــن يقــرأ التــاريخ لا يــدخل اليــأس إلى قلبــه أبــدا، كلمــات للــدكتور “مصــطفى محمــود” وهــي منطلــق
مقالنا هذا، حيث أن ما يشهده العالم “العربي”، ما هو إلا إرهاصات متقدمة، لمخاض سيتولد عنه
نمــوذج جديــد، خصوصــا وأن التــاريخ علمنــا أن الحضــارة تنبثــق مــن الرمــاد، ومــن اللاشيء، يولــد كــل
شيء، مـن رحـم الجاهليـة ولـدت الحضـارة الإسلاميـة، ومـن رحـم الحـروب الدمويـة ولـدت الحضـارة
الغربية، التي جعلت من ضمن أهدافها، حصرنا وحصارنا في نطاق نبقى فيه تحت السيطرة، لأبد
الدهر، الغرب متقدم ونحن متخلفون، لكن غالبا ما يعيد التاريخ نفسه، بأسباب يقدم عليها أولئك

المستضعفون، وبإرادة حقيقية تسموا بهم نحو المعالي دون التفات إلى الوراء وتفاديا لمكائد الأعداء.

ــة الــتي تعانيهــا الــدول “العربيــة”، والــتي بالإضافــة إلى الأزمــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي
سـاهم فيهـا العامـل الخـارجي، كمـا ذكـرت سابقـا، ممـا انعكـس سـلبا علـى مجتمعاتنـا، هنـاك عوامـل
داخليـة ذاتيـة، متعلقـة بكـل فـرد، ومـن ضمنهـا مـا لـه علاقـة “بالعقـل”، الـذي يعـاني مـن أزمـة حـاول
معالجتها عدد من المفكرين، كل من منطلقه ومكانه، وهناك من ركز على الجهل واعتبره سببا لما
سـبق، بعـد أن تفـشى بشكـل كـبير في المجتمـع، ومخرجـه ينبثـق مـن بطـون الكتـب وأفـواه الرجـال، وفي
مقالتي هذه سأتناول الموضوع ما بعد بطون الكتب، وما هي المعوقات ؟ وهل المشكل في القراءة أم

في الفهم ؟ وماذا نفهم ؟

تحظى القراءة بأهمية بالغة لدى كل المجتمعات، حتى “المتخلفة” منها، لا يمكن أن تنكر أن القراءة
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يـق المختصر للتقـدم، لكـن الفـرق أن “المتحـضرة”، انتقلـت مـن هـي المصـدر الأول للمعرفـة، وهـي الطر
الاعتراف بالقراءة من المستوى النظري إلى المستوى العملي، ونحن -وباعتبارنا من المتخلفين- انتقلنا
بها من المستوى العملي، إلى المستوى النظري، وبقينا نعطيها قيمة في كلامنا فقط، وهذا غوستاف
لوبون المؤ الفرنسي يلخص ما سبق في قوله:”إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت أمم أوروبا
الوحشيــة في عــالم الإنسانيــة، فلقــد كــان العــرب أساتذتنــا.. وإن جامعــات الغــرب لم تعــرف مــوردا علميــا
سوى مؤلفات العرب، فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا”، أي أننا، علمنا غيرنا ثم نمنا، كما

قال الشاعر العراقي “معروف الرصافي”، “ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النوام”.

صــحيح أن المشكــل الــذي يقبــع فيــه العقــل في مجتمعنــا لا يمكــن تلخيصــه في الابتعــاد عــن الكتــاب
والقراءة فقط، لكنها من الإشكالات المهمة، وللخروج منها، حاول عدد من المفكرين والأدباء والعلماء
حـث الإنسـان علـى مصاحبـة الكتـاب ومطـالعته، وجعلـه صـديقا ورفيقـا، باعتبـار أن التخلـف قبـل أن
يكون ماديا، أصله معنوي، متعلق بذات الإنسان، بمعنى أن أي تغيير لابد له من أن يبدأ بالشخص،
يــق ســعى أنــاس إلى ذلــك، وهجــروا الخمــول، وأبحــروا في الرفــوف، مــع تفــاوت وســيرا علــى هــذا الطر

واضح في نسبة الاستفادة.

يستفيد العقل إن هو أخذ من كل فن طرب، وبحث عن الحكمة حيث وجدت، وفي أي كتاب كانت،
دون أي عقد، مع تفادي الحكم على الكتب انطلاقا من العنوان أو الغلاف، فكم من واجهة سوداء
تخفــي وراءهــا كنزا مــن المعرفــة، والعكــس صــحيح، مــع كــون الشخــص الــذي يبحــر في الكتــب بــدأ مــن

أولوياته لكي يتشكل عنده “غربال” لا يمر منه إلا أحسن القول.

المسـير طويـل، ويتجـاوز الارتمـاء في أحضـان الكتـاب، بـل أن هـذا الحضـن قـد يحـوي في طيـاته مشكلا
آخـر، أعـوص مـن الابتعـاد عنـه، وحـتى بعـد حلـه هنـاك عقبـات لابـد مـن اقتحامهـا لاسـتكمال المسـير،

لتكون حلقة من حلقات التغيير، وخطوة تقدمنا إلى الأمام.

بين الصــفحات، تكمــن أزمــة أخــرى للعقــل، الــذي يجــول فيهــا، ليفهمهــا مــا أمكــن، حيــث يقتصر علــى
الكلمات، أو يتجاوز العام إلى الخاص، مما يبقي الفهم منقوصا. لابد من الاستفادة بنسب كبيرة،
ليتجلى ذلك على مستوى الفكر والممارسة، وهذا لا يتم فقط من خلال التمعن في الكلمات المكتوبة،
بـل أيضـا في التعمـق مـا بين السـطور، وفي الفقـرة عامـة دون تفاصـيلها، وفي كيفيـة صـياغتها وكتابتهـا.

فكم من كتاب يلخص تجربة حياة، ويقدم للقارئ وعلى طبق من ذهب خبرات أعوام.

الذي يقرأ و”يحفظ”، تسمعه دائما يردد قال الكاتب فلان، في كتاب بعنوان،
والذي “يفهم” يورد أفكار الكتاب وتلخيصا لما كتبوا، والذي “استفادة حق

الاستفادة” من الكتاب هو الذي أخذ من الكتاب المنهج

يــد هنــاك مــن يقــرأ القليــل ويســتفيد الكثــير، وهنــاك مــن يقــرأ الكثــير دون أن يســتفيد شيئــا. حين ير
شخص أن يشتري بيتا فإنه يتفقده عن بكرة أبيه، دون أن يترك جزءا إلا وألقى نظرة عليه، حرصا



منه على الإطلاع على ما هو مقدم عليه، وما سيصير في ملكه عما قريب، هكذا الكتاب، هو كالمأوى،
لكن يتميز عنه غيره، بأنه يؤوينا ونؤويه، لذا لابد من أن نتفقده من غلافه الأمامي إلى الخلفي، كما
لابـد مـن أن نعـي جيـدا كـل شيء لـكي نعلـم مـا أدخلنـا إلى عقولنـا، ومـا القيمـة المضافـة الـتي أضفاهـا

علينا.

الـذي يقـرأ و”يحفـظ”، تسـمعه دائمـا يـردد قـال الكـاتب فلان، في كتـاب بعنـوان، والـذي “يفهـم” يـورد
أفكـار الكتـاب وتلخيصـا لمـا كتبـوا، والـذي “اسـتفادة حـق الاسـتفادة” مـن الكتـاب هـو الـذي أخـذ مـن
الكتاب المنهج، ومن الصفحات التحليل والتفسير، ومن الفقرات الصياغة، ومن الكلمات والسطور

الأفكار.

تأخذ النحلة من ألوان وأحجام وأنواع مختلفة من “الأزهار”، لتنتج عسلا حلوا صافيا، هكذا يجب
أن نكـون، لا يهـم لـون الكتـاب أو حجمـه أو نـوعه، المهـم هـو مـا ننتجـه، ومـا نسـتفيده، ومـاهي الثمـرة
الــتي تلخــص كــل الــذي مررنــا بــه، هكــذا نخــ العقــل مــن الأزمــة الــتي اعترضتــه بعــد أن عــانق الكتــب

وارتمى في أحضانها.
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